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عبد الله البشير

يـــعـــانـــي قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي مــخــيــمــات 
النازحين المنتشرة في بلدات ومدن شمال 
الخاضعة  المنطقة  وهــي  شــرقــي ســوريــة، 
الكردية، من ضعف كبير.  الذاتية  الإدارة  لسيطرة 
فــالأطــفــال لا يتمكنون فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان من 
 تــراجــع 

ّ
الــحــصــول عــلــى التعليم المــطــلــوب، فــي ظـــل

 دور المنظمات الداعمة في هذه المخيمات، وهو ما 
أجــبــر كــثــيــراً مـــن الأطـــفـــال عــلــى الــتــســرب المــدرســي 
العمل، لتزيد عمالة الأطــفــال  إلــى ســوق  والــتــوجــه 

أيّ  فيها  وليست  متوافرة،  غير  الكتب  فيما  عليها، 
البسيطة  العلمية  المــخــتــبــرات  مثل  أخـــرى  مــقــومــات 
انتقال   ذلك خطر 

ّ
وغيرها«. يتابع: »يضاف إلى كل

الأمــراض والأوبئة في ظروف صحية غير ملائمة«. 
خدمت 

ُ
است والتربوية  التعليمية  »الــورقــة  ــق: 

ّ
ويــعــل

الذاتية،  والإدارة  السوري  النظام  كورقة ضغط بين 
 يدفع ثمن هذا 

ً
 كاملا

ً
 لدينا جيلا

ّ
والنتيجة اليوم أن

الــصــراع. مــدارس قسد )قــوات سوريا الديمقراطية( 
ــة،  ــن الـــســـلـــبـــيـــات كـــالمـــنـــاهـــج المـــؤدلـــجـ فــيــهــا كــثــيــر مــ
مجهولة المصادر والمؤلفين، فلا أحد يعلم خلفيات 
هذه المناهج ومعاييرها. أما مدارس النظام، فسيئة 
 التعليم في بعض المخيمات جيد 

ّ
فــإن جــداً. ولذلك، 

مقارنة بالمدارس في المدن التي تعاني من الإهمال. 
ففي مــدارس تلك المخيمات يتوافر الحدّ الأدنــى من 

مقومات التعليم«.
ــال أبــنــائــهــم بعيداً  يضطر بــعــض الأهــالــي إلـــى إرســ
نحو ثلاثين كيلومتراً عن مكان سكنهم للوصول إلى 
التعليم  من  الأدنــى  الحدّ  لتحصيل  النظام  مــدارس 
ــقـــول نــصــر الـــلـــه الـــيـــوســـف لـــ«الــعــربــي  ــدن. ويـ ــ فـــي المــ
ه كان ينقل أطفاله هذه المسافة للوصول 

ّ
الجديد« إن

إلى المدرسة يومياً، ونتيجة التزامه بالعمل، اضطر 
أخــيــراً إلــى استئجار بيت قريب مــن المــدرســة، وهــذا 
 الأفضل، 

ّ
ه الحل

ّ
الإيجار زاد عليه الأعباء كثيراً، لكن

كما يوضح، لمواصلة تعليم أبنائه وعدم انقطاعهم 
بشكل كامل عن المدرسة.

 
ّ
بــعــيــداً عــن مــــدارس الــنــظــام والإدارة الــذاتــيــة، فــإن
كثيراً،  ارتفعت  الخاصة  والمعاهد  المـــدارس  رســوم 
وهو ما دفع كثيراً من الأهالي، ولا سيما المدرسون، 
عــدد  يــــزداد  بينما  بأنفسهم،  أبــنــائــهــم  تعليم  إلـــى 
هذا  إهمال  نتيجة  المنطقة  في  المتسربين  الأطــفــال 
الملف من قبل الجهات المسؤولة، سواء داخل المدن 

أو في المخيمات.

وتؤسس لمشكلة أخرى، مع ما في هذا النشاط من 
استغلال لهم.

واحــدة  »يونيسف«  للطفولة  المتحدة  الأمــم  منظمة 
الــداعــمــة للتعليم فــي مخيمات  المــنــظــمــات  أبـــرز  مــن 
ها، فــي الــوقــت الــراهــن، لا 

ّ
شمال شرقي ســوريــة، لكن

تقوم بالدور المطلوب منها، كما تقول مسؤولة في 
 
ّ
مخيم واشوكاني، لـ«العربي الجديد«، مشيرة إلى أن
التعليم  ملف  شــيء بخصوص  أيّ  تقدم  لا  المنظمة 
 الأطــفــال 

ّ
فــي المخيم، لافــتــة مــن ناحية أخـــرى إلــى أن

الذاتية، باللغتين  يدرسون هنا وفق منهاج الإدارة 
العربية والكردية.

مــن جــهــتــه، يــقــول الــنــازح عيسى الــعــبــدو لـــ«الــعــربــي 
 حصول الأطفال على التعليم في مخيم 

ّ
الجديد« إن

 الظروف 
ّ
واشوكاني، أمر بالغ الصعوبة، ولا سيما أن

 
ً
المعيشية للعائلات النازحة بالغة الصعوبة، فضلا
عن الحياة داخل الخيمة، التي تحرم الطفل إمكانية 
متابعة التعليم بشكل جيد، مع ما في ذلك من انعدام 
للمساحة الخاصة، بالإضافة إلى ظروف عدة، منها 
البرد، والطرقات الطينية في الشتاء، والحرّ الشديد 
 هذه الظروف تمثل 

ّ
في فصل الصيف. يلخص: »كل

عوائق حقيقية أمام الأطفال النازحين في المخيم في 
طريقهم للحصول على تعليم جيد«.

في المدن قد يكون واقع التعليم أسوأ من المخيمات، 
بحسب مــا يــوضــح المـــدرس عبد الــكــريــم أبــو أحمد، 
المقيم في مدينة الحسكة. يتابع لـ«العربي الجديد«، 
: »تركزت المدارس التابعة للنظام السوري في 

ً
قائلا

القرى   من مدينتي الحسكة والقامشلي وبعض 
ّ

كل
ما  فــي  أمـــا  والــخــاضــعــة لسيطرته،  للنظام  المــوالــيــة 
عدا ذلك، فيكاد يغيب التعليم عن الجزيرة السورية 
الــزور  وديـــر  الــرقــة  الــتــي تشمل محافظات  )المنطقة 
والحسكة(، وهذه المدارس هي مدارس مكتظة بأعداد 
والقائمين  لــكــوادرهــا  مــؤهــات حقيقية  كــبــيــرة، ولا 

مجتمع
تِح مستشفى ابن سينا التعليمي في محافظة إدلب شمال غربي سورية، أمس، لتقديم خدماته 

ُ
افت

ي الطب والصيدلة في جامعة إدلب. وأوضح رئيس الجامعة، أحمد أبو حجر، 
َ
التعليمية لطلاب كليت

ي الطب والصيدلة لتلقي تعليمهم بطريقة صحيحة، 
َ
أنهم افتتحوا مستشفى جامعياً لطلاب كليت

مضيفاً أنه سيقدم دروساً عملية لـ 1600 طالب وطالبة، ومساهمة كبيرة لطلاب كلية الطب. وقال 
ويمكن  التكنولوجية.  الأجــهــزة  بــأحــدث  والهندسية  الطبية  للأقسام  تطبيق  مــراكــز  أنــشــأوا  إنــهــم 
)الأناضول( للطلاب الذين نزحوا من مختلف محافظات سورية الدراسة في جامعة إدلب. �

أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع، واستخدمت الهراوات لتفريق آلاف المزارعين الغاضبين 
الذين استأنفوا مسيرتهم إلى العاصمة نيودلهي احتجاجاً على القوانين الجديدة التي يخشون 
أنــهــا ستمنح المــزيــد مــن الــصــاحــيــات لــلــشــركــات، وتــقــلــل أربــاحــهــم مــن بــيــع المــحــاصــيــل. واســتــخــدم 
المزارعون، في مسيرتهم نحو العاصمة، الجرارات لإزالة الحواجز الخرسانية والشاحنات المتوقفة 
التي وضعتها الشرطة، كما عملت على إغلاق السبل المؤدية إلى العاصمة. وانتشرت قوات شرطة 
)أسوشييتد برس( مكافحة الشغب على الحدود بين نيودلهي وولاية هاريانا. �

مزارعون هنود يحتجون خوفاً على أرزاقهمافتتاح مستشفى جامعي في إدلب

نتيجة  بالقلق  العالم  حــول  كثيرون  يشعر 
الــوبــاء  لتفشي فــيــروس كـــورونـــا. وإن كـــان 
هــو المــصــدر الأســاســي للقلق، فــإن الأزمـــات 
والمشاكل من حولك كثيرة، وهو ما يزيد من 
أنــت مستعد لإحـــداث نقلة  الــضــغــوط. فهل 

إيجابية في حياتك؟
كــل يـــوم هــو فــرصــة جـــديـــدة. لــكــن أيـــن تجد 
ــه جــمــيــعــا  ــ ــواجـ ــ ــن أســـئـــلـــتـــك؟ نـ ــ ــات عـ ــ ــابــ ــ إجــ
تحديات كثيرة، عدا عن الانتقال إلى مراحل 
واحتمالات جديدة. نشعر أحياناً بالضياع 
أو القلق، أو أن شيئاً ما ينقصنا في حياتنا. 
بدلًا من البقاء عالقين أو البحث عن إجابات 

ــا، يــجــب الــتــفــكــيــر في  ســحــريــة فـــي مـــكـــان مــ
كيفية العثور على الخيارات أو الاحتمالات 
والـــطـــريـــق إلــــى خــطــواتــنــا الـــجـــديـــدة؟ كيف 

نحصل على حياة أفضل؟ 
عيش حــيــاة أفــضــل والارتــقــاء إلــى مستوى 
إمـــكـــانـــيـــاتـــنـــا الـــشـــخـــصـــيـــة، يـــتـــطـــلـــب مــنــا 
الـــشـــجـــاعـــة والاســــتــــمــــاع مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
التمييز  وتعلم  أكبر،  بشكل  وقوتنا  قيمنا 
بــن احــتــيــاجــاتــنــا ورغــبــاتــنــا، حــتــى نتمكن 
مـــن اكـــتـــشـــاف أفـــضـــل مـــا لــديــنــا والــتــعــبــيــر 
عنه. بالتالي، فإنه يمكن لجهودنا أن تعزز 

قدراتنا على التعلم والنمو والتغيير.

وبــحــســب مـــوقـــع »ســايــكــولــوجــي تـــــوداي«، 
أن  قــد تساعدك على  هناك خمس خــطــوات 

تكون إيجابياً، وهي: 
عــلــى  تـــحـــصـــل  أن  يــــجــــب  اســـــتـــــراحـــــة:   -  1
استراحة في يومك. منح نفسك لحظات من 
التأمل لضبط صوتك الداخلي. تأكد من أنك 
في مكان آمن، واتخذ وضعية مريحة وكن 
مدركاً أنك تتنفس. ما عليك سوى الاستماع 

إلى أنفاسك.
2 - استمع: ما الذي يدور في ذهنك وقلبك؟ 
لاحظ ما الذي يلفت انتباهك وركز على هذه 
الداخلي  صوتك  على  وعيك  افتح  اللحظة. 

ــذي يـــقـــدم لك  ــ ــا هـــو الـــصـــوت الـ وحــــدســــك. مـ
يكون واضحاً  ما  وهــو  والحكمة،  التوجيه 
لك في أعماقك إلا أنك لا تدع نفسك تلاحظه 
كثيراً؟ ما الــذي تشعر به في داخــلــك؟ ربما 

صورة، حدس، شعور عابر، أو غير ذلك. 
ــفــكّــر 

ُ
3 - الــتــفــكــيــر: مــا الــــذي تــاحــظــه حــن ت

ــعــــورك؟ هـــل أنــــت مــتــحــمــس، حــزيــن،  فـــي شــ
ذلك؟  أو غير  قلق، مستاء، غاضب، متفائل 
حاول تسمية هذا الشعور أو العاطفة. ماذا 

تلاحظ في جسدك؟
4 - التمييز: فكر في الأسئلة التي تــراودك. 
مــا هــو الأهـــم بالنسبة إلــيــك؟ مــا هــو الأمــر 

التفاهم،  الــفــرح،  الــطــاقــة،  يلهمك:  قــد  الـــذي 
الحماس؟  أو  الامتنان،  الانفتاح،  السعادة، 
متى تشعر بالعزلة أو الإحباط  أو الارتباك 
أو الغضب أو القلق؟ ما الذي تريد الابتعاد 
الـــذي يمكنك تــحــريــره أو التخلي  عــنــه؟ مــا 

عنه؟ ما الذي يدعوك إلى التحرك؟ 
5 - تــصــرّف: فكّر فــي مــا يمكن أن يكون قد 
الخطوات  اتــبــاع  بعد  إلــيــك  بالنسبة  تغير 
أعــــاه. مـــاذا تعلمت؟ مــا هــو الاتــجــاه الــذي 
تــريــد أن تــســلــكــه؟ مــا هــي خــطــوتــك التالية 

الصحيحة؟
)ربى أبو عمو( 

كيف تصير أكثر إيجابية في حياتك؟

على  دمشق  في  الأميركية  السفارة  نشرت 
»تويتر« تغريدة قالت  الرسمي في  حسابها 
فيها: »‏تدعم الولايات المتحدة التعليم في 
سورية من خلال توفير دروس تدارك ومحو 
الأمية للأطفال الذين حُرموا من التعليم في 
البرامج، حقق  بفضل هذه  عهد داعش. 
رسمية  غير  مخيمات  خمسة  في  الأطفال 
القراءة«،  مهارات  في  بارزاً  تقدماً  للنازحين 
لكنهّا لم تشر في تغريدتها إلى المخيمات 

المستهدفة بالدعم.

»دعم أميركي«

عصام سحمراني

يحمل شابان استمارات لملئها من المتنزهين 
والمتريضين على كورنيش المنارة في 

بيروت. وعلى الرغم من أنّ هذا المشهد الذي 
يجسده الشابان بنظاراتهما وملابسهما 

ها خارجة من أحد أفلام أبطال 
ّ
التي تبدو كأن

الكوميكس، عن أولئك العلماء الشباب الذين 
يتوحدون في نظرة الذكاء المنسلخة عن 
واقعهم قبل أن يكتشفوا قواهم الجبارة، 
كان قبل معرفة العالم بفيروس كورونا 

الجديد وما أدى إليه من تدابير إغلاق ووقاية 
مختلفة الأشكال، فإنّ أسئلتهما للغرابة 

تتطرق إلى شأن نعيشه منذ أشهر، وربما 
. كان الشابان يسألان 

ً
يستمر معنا طويلا

عن التعلم عن طريق أستاذ روبوت )آلة(، 
واحتمالات إيجابياته وسلبياته، تبعاً لعالم 

متغير يتجه نحو الغرق أكثر في عالم 
الثورة المعلوماتية المستمرة. لا أعرف ما 
الذي توصلا إليه بعد وإن كانا قد تمكنا 
من العودة إلى الجامعة أساساً في أعقاب 

إجراءات الطوارئ المتبعة، لكنّ فكرتهما أمينة 
 الأحوال، وقبل 

ّ
لعصرها بالفعل. في كل

الوصول إلى ذلك الأستاذ الروبوت مهما كان 
شكله وتركيبه، فقد غرقنا مجبرين اليوم 

في التعليم عن بعد بقوة الفيروس القاهرة، 
التي كان لا بدّ من التعايش معها من أجل 

استمرار جوانب الحياة كافة ومنها العملية 
التعليمية. فعلى المستوى اللوجستي، ليست 
جميع البلدان مجهزة لتطبيق هذا النوع من 

التعليم، وليس جميع السكان في البلد الواحد 
مجهزين له. أما على مستوى الاستعدادات 

والإمكانات لدى المتعلمين والمعلمين على حدّ 
سواء فهي متباينة أيضاً بتباين خبرتهم 

السابقة في الأتمتة )الاعتماد على الآلي 
 ما 

ّ
الرقمي في الحياة اليومية والعملية( بكل

يرتبط بها. كذلك، فإنّ هذا النوع من التعليم 
 

ّ
تتدنى فيه نسبة التفاعل إلى مستوى أقل

بكثير من التعليم الوجاهي القائم على 
التفاعل أساساً في الكلام والإيماءات ولغة 

الجسد عموماً، والقائم فلسفياً على التربية 
والتنشئة الاجتماعية بالإضافة إلى التعليم، 

حتى في المرحلة الجامعية أحياناً.
يقول البعض إنّ التعليم عن بعد أسهل 

على الطالب الجامعي من التلميذ المدرسي، 
لكنّ تلك السهولة يمكن أن تقتصر على 

 بنسب صغيرة، 
ً
اختصاصات تتطلب تفاعلا

ها 
ّ
 فإن

ً
أما العلوم الإنسانية والاجتماعية مثلا

مواد تفاعلية 100 في المائة. أبسط مثال على 
ذلك، يأتينا من فيلسوف العلم توماس كون، 
الذي يشترط أن يتعلم الطالب من أستاذه ما 

يمكن أن نعتبره »السرّ العلمي« عن طريق 
التجربة اليومية داخل المتحدات العلمية 

التي يتحدث عنها في نظرية البراديغم. هذا 
السرّ لا يعني تعلم الاختصاص فقط بل 
 ما يتعلق بالحياة أيضاً، بما فيها من 

ّ
كل

معارف ومواقف وانفعالات وخبرات وآفاق 
وطموحات ومشاعر متضاربة وتاريخ من 

الخيبات إلى جانب النجاحات. فهل الأستاذ 
الروبوت ذاك سيكون أميناً على إنسانيتنا 

إلى جانب المعرفة التي يقدمها؟ وما الذي 
سيكون عليه شكل تلك الإنسانية المقبلة؟ 
علينا أن ننتظر، فربما نصل قريباً إلى ما 

يتصوره الشابان.

الأستاذ الروبوت

مزاج
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التسرب يطاول كثيراً من الأطفال )دليل سليمان/ فرانس برس(



بغداد، بهدف تمكينهن من السفر إلى خارج 
ــبــــاد. ومــــا دفــعــهــن إلــــى الاســـتـــجـــابـــة هو  الــ
تهديد واحد من الرجلين المتهمين إحداهن 
بنشر صورها التي حصل عليها من خلال 
الشرطة  ووجــدت  انستغرام.  على  حسابها 
ــــزورة وعــلــيــهــا  بــطــاقــات تــعــريــف رســمــيــة مــ

صور الفتيات لدى اعتقالها المتهمين. 
وكــانــت الــقــوات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة قــد تمكنت 
ــامـــن، مـــن اعـــتـــقـــال شــخــص كــان  قــبــل نــحــو عـ
الضحايا  في هواتف  تلغرام  يخترق حساب 
المــســتــهــدفــن، لــيــســرق الــصــور المـــوجـــودة فيه 
على  للحصول  الضحايا  ابــتــزاز  إلــى  ويعمد 
ــدم نــشــر  ــ مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي مـــقـــابـــل عـ
الصور، ما تسبب بمشاكل كبيرة لدى مئات 

العائلات.

رقابة
ــرّف إلـــى  ــعــ ــتــ ــلـــى الــ يــــحــــرص الأهـــــــل عـــــــادة عـ
الــتــي يقصدنها  أصــدقــاء بناتهم والأمــاكــن 
أحياناً للاطمئنان عليهن.  بل ويرافقونهن 
البيت  لكن الخطر قد يكون موجوداً داخــل 
نفسه، وهو ما يؤكده كثيرون، منهم بهجت 
لـ »العربي الجديد« إنه  الــذي يقول  حسين، 
كــل صغيرة وكبيرة على  إلــى تعلم  اضــطــر 
مواقع التواصل الاجتماعي ليحمي عائلته.
حسن، وهو أب لأربعة أولاد، يقول إن »هناك 
اليوم. العصابات  خطراً كبيراً يهدد أسرنا 
مـــوجـــودة بــيــنــنــا. حــتــى لـــو أقــفــلــنــا أبــوابــنــا 
لـــن نــتــخــلــص مــنــهــم لأنـــهـــم مــــوجــــودون في 

نستطيع  نعد  لــم  الــتــي  وهــواتــفــنــا  منازلنا 
الــتــخــلــي عـــنـــهـــا«. يُـــتـــابـــع: »أضــــطــــرّ أحــيــانــا 
ــراد أســرتــي الاطـــاع على  إلــى الطلب مــن أفـ
الخاصة على حساباتهم على  محادثاتهم 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. يتضايقون  مــواقــع 
لكنني أرى أن هــذا مــن حقي لأحــافــظ على 
خوفي  يتفهمون  باتوا  أيضاً  هم  حياتهم. 
ــذا، خــصــوصــا أنــنــي أخــبــرهــم بــاســتــمــرار  هــ
عن هذه الجرائم من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعي، سواء داخل العراق أو خارجه«.
ــات بــــاتــــت الـــشـــغـــل الـــشـــاغـــل  ــابـ ــعـــصـ هـــــذه الـ
لــلــنــاس، إذا تــكــثــر جـــرائـــم الــخــطــف وهـــرب 
إلى  بالإضافة  الجنسين،  كلا  من  المراهقين 
ــزة الأمـــنـــيـــة عـــن اعــتــقــال  ــهــ مـــا تــعــلــنــه  الأجــ
سلمان  ثريا  وتقول  متخصصة.  عصابات 
)51 عاماً(،  لـ »العربي الجديد«، إنها كانت 
عــلــى وشـــك فــقــدان ابــنــتــهــا بــعــدمــا اكتشفت 
أن هــنــاك مــن يتربص بها مــن خــال موقع 
بــإجــراء عملية  اقناعها  ويُــحــاول  فيسبوك، 
ـــلـــعـــت 

ّ
ــا اط تــجــمــيــل لــــأنــــف. وتــــوضــــح أنــــهــ

لا  فتاة  مــع  المراهقة  ابنتها  محادثات  على 
بإجراء  لإقناعها  مــســاعٍ  تضمنت  تعرفها، 
عــمــلــيــة تــجــمــيــل لـــأنـــف فــــي إيـــــــران بــســعــر 
والطعام  السفر  تكاليف  يغطي  جــداً  زهيد 
ابــنــتــي، قالت  وغــيــرهــا. »وحـــن صارحتني 
لكنها  العملية  هـــذه  بــإجــراء  مقتنعة  ــهــا 

ّ
إن

اعترفت بعدم معرفتها بصاحبة الحساب، 
وأن علاقتهما بدأت من خلال فيسبوك«.

ــار بــالــبــشــر على  إذاً، تــتــســع ظـــاهـــرة الاتـــجـ

بغداد ـ كرم سعدي

أبرزها  تشهد مــدن عراقيّة عــدّة، 
بغداد والبصرة، زيادة كبيرة في 
جــرائــم الاتـــجـــار بــالــبــشــر، والــتــي 
تــأخــذ أشـــكـــالًا مختلفة تــبــدأ مــن اســتــغــال 
الــعــصــابــات الأطــفــال والــنــســاء فــي التسول، 
ــم يــعــرف  ــاء. ولــ ــولًا إلــــى ســـرقـــة الأعــــضــ ــ وصــ
العراقيون هذه الظاهرة كما هي اليوم قبل 
ليُضاف  للبلاد عام 2003،  الأميركي  الغزو 
إلى البلاد تحدٍ أمني جديد بات يقلق الأسر 
المجرمين يعتمدون  أن  العراقية، خصوصاً 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي لاستدراج الضحايا.
ــانــــون مــكــافــحــة  وأقـــــــرّ الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي قــ
والـــذي يسمح  عــام 2012،  بالبشر  الاتــجــار 
بــمــتــابــعــة ومــاحــقــة تــلــك الــعــصــابــات الــتــي 
صارت تترصد الأحياء السكنية، خصوصاً 

الراقية منها، حيث يقطن ميسورو الحال. 
ــرة الاتـــجـــار  ــاهـ ــاع ظـ ــعـــزو مـــراقـــبـــون اتـــسـ ويـ
ــراق إلــــى الــفــقــر والــبــطــالــة  ــعــ بــالــبــشــر فـــي الــ
ــوة المــلــيــشــيــات وغــيــرهــا.  ــن وقــ وضــعــف الأمــ
كما يتهمون بعض عناصر هذه المليشيات 
والانــتــفــاع منها  الإجــرامــيــة  الشبكات  بدعم 
مــاديــا. وبــن الــحــن والآخــــر، تعلن الجهات 
الرسمية عن تحرير مختطفين من عصابات 
الاتجار بالبشر، أو القبض على أفراد منها، 
وكــان آخــرهــا نهاية أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
الماضي، حين أعلنت وزارة الداخلية العراقية 
امــرأتــن بتهمة الاتــجــار بالبشر في  اعتقال 
بغداد، مشيرة إلى أن »عملية الاعتقال تمت 
أيــام   5 العمر  مــن  أثــنــاء بيعهما طفلة تبلغ 
بمبلغ 20 مليون دينار عراقي )نحو 16 ألف 
بعد  الاعتقال  تــمّ  البيان،  وبحسب  دولار(«. 
نصب كمين محكم لهما، وكان بصحبتهما 
طفلة أخـــرى تبلغ مــن العمر 8 أعـــوام، تبين 
من خلال التحقيقات أنهما اشترتاها بـ 3.5 

ملايين دينار )2950 دولاراً(«.
ــــال الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، أصــــــــدرت مــحــكــمــة  ــ وخـ
الجنايات في النجف )160 كيلومتراً جنوب 
ــغـــداد( حــكــمــا بــالــســجــن المــؤبــد  الــعــاصــمــة بـ
مالية،  غرامة  وبدفع  متهم وشريكه  بحق  
بالسجن  الشريك  زوجــة  على  حكمت  فيما 
ثلاثة أعوام لإغرائهم فتيات قاصرات بترك 

منازل عائلاتهن، بهدف سرقة أعضائهن.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر نـــشـــره مــجــلــس الــقــضــاء 
ــي، فــــإن الــفــتــيــات هـــن ثــاث  ــراقـ ــعـ ــى الـ ــلـ الأعـ
ـــن ســـكـــان مــحــافــظــة  ــرات مـ ــ ــــاصـ شـــقـــيـــقـــات قـ
ــد أبـــلـــغ الــشــرطــة  ــنـــجـــف، كـــــان والــــدهــــن قــ الـ
باختفائهن من المنزل ومعهن مبلغ 75 ألف 
دينار )نحو 60 دولاراً( وملابسهن وهاتف 

والدتهن.
وعثرت الشرطة على الفتيات الثلاث بعدما 
تعقبت هاتف والدتهن. وكان في حوزتهن 
مـــصـــوغـــات ســلــمــنــهــا لــشــريــك المــتــهــم الـــذي 
في  فــي شقة سكنية  استضافهن وزوجــتــه 

اتجار بالبشر
عراقيون 

يخشون على 
أبنائهم

وغالباً  بالبشر،  الاتجار  نسبة  في  ارتفاعاً  العراق  يسُجّل 
المجرمون  ويستغلّ  وفتيات.  أطفال  ضحيته  يقع  ما 
وأحياناً  المخدرات  وتجارة  التسول  في  ضحاياهم 
المال. واللافت أن  بيع أعضائهم لكسب  إلى  يعمدون 
هذه الشبكات الاجرامية مدعومة من أصحاب النفوذ

عناصر داخل الأجهزة 
الأمنية وأخرى في 

مليشيات نافذة لها علاقة 
ببعض هذه الجرائم

عوامل عدة تؤدي إلى 
انتشار العصابات، أبرزها 

الفقر والبطالة وضعف 
القانون والسلاح

1819
مجتمع

الــرغــم مــن تشريع الــبــرلمــان الــعــراقــي قانون 
بــالــبــشــر رقــــم 28 لسنة  مــكــافــحــة الاتــــجــــار 
الــقــانــون عــلــى أن »الاتــجــار  2012. ويــنــص 
أو  نقلهم  أو  أشــخــاص  تجنيد  بـــه،  يقصد 
التهديد  بوساطة  استقبالهم  أو  إيــواؤهــم 
ــــك مــن  بـــالـــقـــوة أو اســتــعــمــالــهــا أو غـــيـــر ذلـ
أشــكــال الــقــســر أو الاخــتــطــاف أو الاحــتــيــال 
بإعطاء  أو  السلطة  استغلال  أو  الخداع  أو 
أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة 
شــخــص لـــه ســلــطــة أو ولايــــة عــلــى شخص 
آخــــــر، بـــهـــدف بــيــعــهــم أو اســـتـــغـــالـــهـــم فــي 
أعــمــال الــدعــارة أو الاســتــغــال الجنسي أو 
السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو 
التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو 

لأغراض التجارب الطبي«.

تورط الأمن
يقول مسؤول أمني رفيع في وزارة الداخلية 
العراقية رفض الكشف عن اسمه، لـ »العربي 
ــزة  ــهــ ــنــــاصــــر داخـــــــل الأجــ ــــد«، إن »عــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الأمــنــيــة وأخـــــرى فـــي مــلــيــشــيــات نـــافـــذة لها 
القضاء  الــجــرائــم تمنع  هــذه  عــاقــة ببعض 
عــلــيــهــا«. ويــؤكّــد أن الأجــهــزة الأمــنــيــة تبذل 
جـــهـــوداً كــبــيــرة لمــاحــقــة المـــجـــرمـــن، مــشــيــرة 
ــتــــراق عــــدد كبير  إلــــى أنـــهـــا تــمــكــنــت مـــن اخــ
أن  الشبكات وإطاحتها. ويــوضــح  هــذه  مــن 
وعــادة  للقانون،  مخالف  بالبشر  »الاتــجــار 
مـــا تــرتــكــبــه مــجــمــوعــات تــابــعــة لمــلــيــشــيــات 
 »هـــذه 

ّ
ــى أن ــافـــذة فـــي الــــدولــــة«، مــشــيــراً إلــ نـ

المـــجـــمـــوعـــات تـــدعـــم الـــشـــبـــكـــات الـــتـــي تــديــر 
ــارة  ــ ــدعــ ــ ــو المـــســـلـــح والــ ــطــ المـــتـــســـولـــن والــــســ
ــال الــتــعــرض  ــ ــــي حـ وتـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات. وفـ
لــهــا مــن قــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، يتعرضون 
لتهديدات وتتدخل جهات نافذة في الدولة 
لمنع التعرض لهم«. ويؤكد أن »وجــود هذه 
الشبكات المدعومة من قبل مليشيات تشجع 
لارتكاب  مدعومة  غير  أخــرى  شبكات  قيام 

الجرائم سعياً لكسب المال«.
تــعــمــل بشكل  الــشــبــكــات  بــعــض   

ّ
أن ويـــذكـــر 

ــدراج الـــضـــحـــايـــا مــــن خـــال  ــ ــتـ ــ مـــحـــتـــرف لاسـ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــنــهــا على 
إعــان عن حاجة مريض  المثال نشر  سبيل 
الى متبرع بعضو ما، دون الإعلان عن المبلغ. 
ويشير إلى أنه من خلال الشبكة، يتم تداول 
الإعــــان ونــشــره والــتــعــلــيــق عــلــيــه لــيــتــداولــه 
أكبر عــدد ممكن من الأشــخــاص ليصل إلى 

الفقراء الذين هم في حاجة إلى المال. 

ــــؤول أن هــــنــــاك نــــوعــــن مــن  ــســ ــ ــرح المــ ــ ــشـ ــ ويـ
»الأول هو تحديد شخص معين  الاحتيال: 
أنثى، والعمل  أو  كــان  ذكــراً  الهوية  معروف 
على الإيــقــاع بــه مــن خــال مــواقــع التواصل 
والثاني  المــبــاشــر،  الــتــواصــل  أو  الاجتماعي 
هـــو اســــتــــدراج الــضــحــايــا مـــن دون مــعــرفــة 
ســابــقــة. فـــي الأول، يـــكـــون الـــهـــدف واضــحــا 
ــال، خطف  ــثـ وكـــذلـــك الـــغـــايـــة. عــلــى ســبــيــل المـ
ــال  ــ ــفـ ــ ــا الأطـ الـــضـــحـــيـــة وبـــيـــعـــهـــا خــــصــــوصــ
والــفــتــيــات الـــصـــغـــيـــرات، أو إجـــبـــارهـــم على 
الــعــمــل فـــي مـــجـــال الـــتـــســـول أو الــــدعــــارة أو 
غـــيـــرهـــا بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــم مــــن خـــال 
المـــخـــدرات. أمــا الــثــانــي، فهو مــن خــال نشر 
الإعـــانـــات بــهــدف اســـتـــدراج أي ضحية من 

دون معرفة مسبقة بها«.
واثق  والباحث  الأكاديمي  يقول  من جهته، 
 »العصابات التي تمارس الاتجار 

ّ
عباس، إن

بالبشر باتت تتقن وسائل مختلفة ومبتكرة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــداع الـــضـــحـــايـــا«، مــضــيــفــا ل ــخــ لــ
الــجــديــد« أن »عــوامــل عــدة أدت إلــى انتشار 
ــا الــفــقــر والــبــطــالــة  هــــذه الــعــصــابــات، أبـــرزهـ
وضــعــف الــقــانــون وانــتــشــار الـــســـاح. وهــذه 
الـــعـــوامـــل عــززتــهــا الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
مـــرت بــهــا الــبــاد مــثــل الــطــائــفــيــة والــحــروب 
والــصــراعــات«. ويشير إلــى أن مــن بــن أبــرز 
قضايا الاتجار بالبشر لجوء عصابات إلى 
التسول،  على  وإجــبــارهــم  الأطــفــال  »تجنيد 

لتحقيق مكاسب كبيرة«.
وتـــطـــرّق عــبــاس إلـــى تــقــاريــر وإحــصــائــيــات 
نــشــرهــا بــاحــثــون ومــراكــز اجــتــمــاعــيــة، تفيد 
ــة مـــن هــذه  ــائـ ــأن أكـــثـــر مـــن خــمــســن فـــي المـ بــ

الجرائم حدثت في العاصمة بغداد. وغالبية 
الضحايا هــم مــن الأطــفــال والــنــســاء، مشيراً 
إلــى أن هــذه الــتــقــاريــر تــؤكّــد أن سلطة هذه 
ــادرة على  الــشــبــكــات قــويــة مــا يعني أنــهــا قــ
الفرار من العقاب. ويرى عباس أن الحدّ من 
هذه الجرائم يكون من خلال »التوعية وحث 
العائلات على توخي الــحــذر«، لافتاً إلــى أن 
للاتجار  عاملين  أبـــرز  هما  والــبــطــالــة  الفقر 
بالبشر. يضيف أن كثيرين يقعون في الفخ 
ــمــا كــان 

ّ
نتيجة الــجــهــل، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »كــل

الــوضــع الأمــنــي مــتــرديــا زادت نسبة جرائم 
الــدولــة إيجاد  لــذلــك، على  الاتــجــار بالبشر. 
حلول ناجعة وقوانين صارمة لإيقاف مثل 

هذه الجرائم الخطيرة على المجتمع«.
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كان مشهد استشهاد الطفل الفلسطيني 
محمد الـــدرة فــي الــثــاثــن مــن سبتمبر/ 
الــتــي أشعلت  الـــشـــرارة  أيــلــول عـــام 2000 
الأقــصــى(.  )انتفاضة  الثانية  الانتفاضة 
المشهد نفسه دفــع الشاب رائــد ديبة )36 
عاماً( للعودة إلى أرض الوطن تاركاً بيته 
وأســـرتـــه فــي الــســعــوديــة. وصـــل إلـــى غــزة 
عام 2001، وبقي فيها 16 عاماً، حيث عمل 
مسعفاً مــتــطــوعــا بــعــدمــا خــضــع لـــدورات 
متخصصة، وحصل على رخصة للعمل 
التمريض،  في  مسعفاً وشهادة جامعية 

من دون أن يحصل على وظيفة رسمية.
المملكة  أبها جنوب  في مدينة  ديبة  ولــد 
العربية السعودية لدى أسرة فلسطينية 
أصــولــهــا مــن غــــزة. وقــــرر بــعــد استشهاد 
الـــــــدرة وانــــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة أن 
يــســافــر إلـــى قــطــاع غـــزة والــعــمــل مسعفاً 
خـــال  الــــنــــاس  أرواح  لإنــــقــــاذ  مـــتـــطـــوعـــا 
المتظاهرين  بــن  المــواجــهــات  أو  الــقــصــف 

والقوات الإسرائيلية. 
يــقــول ديــبــة لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد: »لأنــنــا 
مــغــتــربــون خـــــارج فــلــســطــن، كــنــا نــتــابــع 
ــــان  ــــي. وكـ ــــومـ ــار فـــلـــســـطـــن بـــشـــكـــل يـ ــ ــبـ ــ أخـ
استشهاد محمد الدرة فاجعة في قلوبنا. 
الـــنـــســـاء كـــانـــت تــبــكــي وعـــلـــق المــشــهــد في 
رأسي. طريقة إعدامه كانت مستفزة. كيف 
لم يستطع أحد إسعافه أو الاقتراب منه؟ 
تمنيت أن أكون جزءاً من الحدث لأنقذه«. 
المتطوعين  الشباب  من  فريقاً  ديبة  شكّل 
ــرة المــــدائــــن وبـــالـــتـــعـــاون  ــ مــــع جــمــعــيــة زهــ
مـــع وزارة الــشــبــاب والـــريـــاضـــة، لــيــشــارك 
لــتــخــريــج  مــكــثــفــة  دورة  أول  فـــي  الـــفـــريـــق 
فريق متخصص في الاسعافات الأولية، 
ــتـــاب رســمــي  ــكـ ــة بـ ــمـــوعـ ــقـــدمـــت المـــجـ ثــــم تـ
إلــــى وزارة الــصــحــة لــلــتــطــوع مـــع مــراكــز 
الشهيد  الإسعاف، فتطوع في مستشفى 
كمال عــدوان شمال قطاع غزة في أواخر 
الــــتــــطــــوع، عــمــل  إلـــــى جـــانـــب  عـــــام 2003. 
فــــي مـــهـــن مــخــتــلــفــة لـــتـــأمـــن احــتــيــاجــاتــه 
الــحــيــاتــيــة؛ فـــي مــقــاهــي وفـــنـــادق ومــحــال 
ألبسة وحتى سائق سيارة أجرة. وكانت 
التي شــارك فيها  الــصــادمــة  المشاهد  أول 
ديبة مع طواقم الإسعاف هي حين توجه 
إلــى منطقة الشيخ زايـــد شمال  والــفــريــق 
قطاع غزة عند التاسعة مساء من مطلع 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي عــــام 2004. كــان 
ــاروخ وكــانــت  يــســعــف شــابــا أصــيــب بـــصـ
الــشــهــادة على  يتلو  ســاقــه مبتورة وراح 
مقربة منه. كان ينظر إليه بصدمة داخل 
سيارة الإسعاف. وتلا هذا المشهد حادثة 
أخرى مشابهة، جعلته أكثر صلابة خلال 

إنقاذ المصابين.
ــة وهــــــو يــســعــف  ــبـ ــديـ ــتــــشــــرت صـــــــورة لـ انــ
مصاباً عام 2006، نقلتها وكالات الأنباء، 
الجزيرة  قناة  أعدته  تقرير  ضمن  وظهر 
وقتها، لتراه أسرته في السعودية التي لم 
تكن على علم بأنه متطوع في الإسعاف، 

فقد حرص على عدم إخبارهم.
كان العدوان الأول على مدينة غزة الأشد 
بالنسبة لطواقم الإسعاف بعدما نفذت 
ظهيرة  الإسرائيلية  الاحــتــال  طــائــرات 
عـــام 2008  الأول  كــانــون  27 ديــســمــبــر/ 
هجمات جوية على مواقع عسكرية  في 
الــشــهــداء.  مــئــات  الــقــطــاع خلفت حينها 
وواجــــه ديــبــة أحـــد أصــعــب المـــواقـــف في 
 حــيــاتــه عــنــدمــا رافـــــق فـــريـــق الإســـعـــاف 

 إلـــى بــلــدة بــيــت حــانــون شــمــال الــقــطــاع.
ــــروي: »فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي عــام  يـ
بــيــت حـــانـــون منطقة  بــلــدة  كــانــت   ،2009
إلــى مدينة  عسكرية نــزح جميع سكانها 
غــزة بعد سيطرة دبــابــات الاحــتــال على 
الصليب  مــع  بالتنسيق  دخــلــنــا  الــبــلــدة. 
ــار مـــصـــابـــة فــي  ــ ــــضـ الأحــــمــــر لإنــــقــــاذ وإحـ
ــــل. أجـــبـــرنـــا الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــــداخـ الـ
سيراً  كيلومترين  مــســافــة  الـــدخـــول  عــلــى 
عــلــى الأقــــــدام، فــاضــطــررنــا إلـــى الاعــتــمــاد 
عــلــى ضــــوء الـــهـــاتـــف«. يــضــيــف: »مشينا 
عــلــى مــقــربــة مــن مــنــاطــق مــرعــبــة، ومــررنــا 
كــانــت مجموعة  الــنــصــر.  أم  أمـــام مسجد 
ــرة داخــــــل المــســجــد  ــبـــاب مـــحـــاصـ ــن الـــشـ مــ
إلى  استهدافنا. وصلنا  يتم  أن  فخشينا 
مــنــزل المــصــابــة بــطــلــق نــــاري فـــي الــــرأس. 
نقلناه.  آخر  رأينا مصاباً  خلال عودتنا، 
لــكــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي لـــم يــكــن يــريــد 
إســعــاف الــرجــل لــولا إصــرارنــا على نقله. 
ــاذ هــــذه بــــدأت مــنــذ الــســاعــة  ــقـ عــمــلــيــة الانـ
 ،

ً
السادسة مساء، وحتى الثانية عشر ليلا

دبلوم  على  ديبة  مرعبة«. حصل  وكانت 
تمريض مــن جامعة الأزهـــر فــي غــزة عام 
2010، وتابع مشواره مع الإسعاف خلال 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــثــانــي عـــام 2012 
فــي  كــــذلــــك، شــــــارك  ــام 2014.  ــ عـ والأخــــيــــر 
الــعــودة شرق  إســعــاف مصابي مسيرات 
مدينة غــزة. لكنه في كل عــام كــان يبحث 

عن وظيفة مسعف.
أعلن ديــوان الموظفين في فبراير/ شباط 
هـــذا الــعــام فــي غـــزة عــن حــاجــتــه لمسعف، 

بشروط تعد ملائمة لمؤهلات ديبة. توجه 
للحصول  والطوارئ  الإسعاف  إلى مدير 
على موافقة منه للتقدم للوظيفة وبالفعل 
ــتــــزامــــه،  حـــصـــل عـــلـــى إشــــــــادة بــعــمــلــه والــ
ــفــــن لــكــنــهــم  ــه إلــــــى ديـــــــــوان المــــوظــ ــ ــــوجـ وتـ
رفـــضـــوا تــقــدمــه لــلــوظــيــفــة كــونــه لا يملك 
شهادة جامعية في مجال الإسعاف. عاد 
ديــبــة لــلــتــقــدم بــطــلــب لــلــديــوان خصوصاً 
ــا فــــي الــتــطــوع  ــامـ ــبـــرة 16 عـ ــه يــمــلــك خـ ــ أنـ
طــوال سنوات  المصابين  مئات  أنقذ  وقــد 
تــطــوعــه وعــــــرّض نــفــســه لــلــخــطــر كــثــيــراً، 
عـــدا عــن حــصــولــه عــلــى عــشــرات الــــدورات 

المتخصصة، من دون نتيجة.
ــلــــى عــقــد  ــل ســـــــوى عــ ــ ــــصـ ــول: »لـــــــم أحـ ــ ــقــ ــ يــ
بطالة مــرتــن طـــوال ســنــوات تطوعي مع 
أشهر.   6 الفترتان  تتجاوز  لم  الإســعــاف، 
ومــع ذلــك، كنت أعمل على ســيــارة أجــرة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــلــبــيــتــي اســــتــــدعــــاءات 
الإســعــاف والــطــوارئ والمــنــاوبــات. لا أعلم 
لمــاذا قبلوني مسعفاً متطوعاً طــوال هذه 

السنوات ويرفضوني مسعفاً بوظيفة«.
نـــشـــر ديـــبـــة قــصــتــه عـــلـــى صــفــحــتــه عــلــى 
ــارت قــضــيــة رأي عـــام في  ــ فــيــســبــوك، وصـ
غــــزة وأثــــــارت تــعــاطــفــا كــبــيــراً مـــن الــنــاس 
مــعــه، وطــالــبــه الــكــثــيــرون بــإثــارة القضية 
بشكل أكبر للمطالبة بحقه في الوظيفة، 
ــعـــاف  ثــــم اســـتـــدعـــي مــــن قـــبـــل دائـــــــرة الاسـ
ــطــــوارئ فـــي غــــزة لــاســتــجــواب، لكنه  والــ
ــادة  ــم إشـ لـــم يــجــد أي تــحــرك حــقــيــقــي، رغـ
ــــوارئ فـــي غــزة  ــــطـ مـــســـؤول الإســــعــــاف والـ

بأدائه مع طواقم الإسعاف.

المسعف رائد ديبة
ممنوع من التوظيف

رأى الكثير من المشاهد القاسية خلال تطوعه )محمد الحجار(

ترك أهله ليتطوع في غزة )محمد الحجار(

العصابات تستغل الأطفال في التسول )حيدر همداني/ فرانس برس(
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عدد جرائم الاتجار بالبشر في بغداد 

ومحافظات أخرى عام 2018، بحسب 
المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر

ترك رائد ديبة المكان 
الذي ولد وعاش فيه 

وعائلته متوجهاً 
إلى غزة. فاستشهاد 
محمد الدرة جعله 
مصراً على إسعاف 

الناس. أنُصف متطوعاً 
ولم ينصف موظفاً

أثار مشروع قانون قدّمه 
نواب إيرانيون يهدف إلى 
الحد من الهجرة السرية 
التي تعاني منها البلاد، 

حفيظة أفغانستان باعتبار 
أن معظم المهاجرين 
من الجنسية الأفغانية. 

ويبدو أن العقوبات 
ستكون صارمة، وقد 

تشمل إطلاق النار

وإطلاق النار إيران تستعد لمواجهة الهجرة السرية بالسجن 
ينص مشروع القانون 

على ضبط كل ممتلكات 
الرعايا غير الشرعيين

يتضمن مشروع القانون 
نقاطاً مرعبة بحسب أحد 

الساسة الأفغان

طهران ـ العربي الجديد

قــدّم 32 نائباً فــي مجلس الــشــورى الإسلامي 
)البرلمان( في إيران، مشروعاً لمواجهة الهجرة 
ــبــــاد، لمــنــاقــشــتــه فــــي الــلــجــان  ــــى الــ الـــســـريـــة إلـ
المــتــخــصــصــة وإخـــضـــاعـــه لــلــتــصــويــت لاحــقــا، 
ــل أن يــحــظــى بــثــقــة غــالــبــيــة أعـــضـــاء  ــ عـــلـــى أمـ
البرلمان ويتحول إلى قانون يساهم في الحد 
من دخول المهاجرين الأجانب إلى إيران بطرق 
غــيــر شــرعــيــة. هــــذه الــخــطــة أثـــــارت انــتــقــادات 
رســمــيــة فــي أفــغــانــســتــان، كـــون غالبية هــؤلاء 

المهاجرين أفغاناً.
المشروع، الذي نشرته وكالة »فارس« الإيرانية، 
الرعايا الأجانب غير  ويحمل عنوان »تنظيم 
ــف مــن 12 بــنــداً. وبحسب 

ّ
الــقــانــونــيــن«، يــتــأل

البند الأول، فإن »أي رعية أجنبية تدخل إيران 
من دون ترخيص أو تقيم فيها، تفرض عليها 
عــقــوبــات مــن الــدرجــة الأولــــى، تشمل السجن 
أكثر من 25 عاماً، وغرامة مالية قدرها نحو 
أموالها.  دولار(، وضبط  آلاف   4( ريــال  مليار 

وفي حال وجدت المحكمة أن هذه العقوبات لا 
فائدة منها، تحكم بطردها من البلاد«.

ــنــــصّ المـــــشـــــروع عــلــى  ــع، يــ ــ ــرابــ ــ ــ ــد ال ــنـ ــبـ ــي الـ ــ وفــ
فــــرض عــقــوبــات مـــن الـــدرجـــة الــخــامــســة على 
الإيــرانــيــن الـــذي يــقــدّمــون تسهيلات لــدخــول 
هــــؤلاء »المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن«، تشمل 
الــســجــن مـــن عـــامـــن إلــــى 5 أعــــــوام، وغـــرامـــات 
مالية، وحرمان من الحقوق الاجتماعية من 5 
الوظائف  الــدائــم من  إلــى 15 عاماً، والحرمان 
 عـــن ضبط 

ً
لــأشــخــاص الاعـــتـــبـــاريـــن، فـــضـــا

الأموال وعوائدها.
الـــســـابـــع،  الـــبـــنـــد الأكــــثــــر جــــــــدلًا، وهـــــو  إلا أن 
التي تقل  السيارات  النار على  إطــاق  فيجيز 
المهاجرين غير الشرعيين »في حال هربت من 
الشرطة، وكــان هناك ظناً قوياً  نقاط تفتيش 
بــحــمــلــهــا رعـــايـــا غــيــر شـــرعـــيـــن«، مــضــيــفــا أن 
إطلاق النار »يكون وفق الضوابط المنصوص 

عليها في قانون استخدام السلاح«.
ــــه »فـــي حـــال دخـــول 

ّ
ويُـــؤكّـــد الــبــنــد الــســابــع أن

رعايا غير شرعيّين إلى إيران، وراعت الشرطة 

الضوابط، فلن تدفع ديــة«، في إشــارة إلى أنه 
إذا ما قتل أو أصيب أحد هــؤلاء الرعايا بعد 
إطــاق الــنــار، فلن تدفع الــديــة لهم ولأســرهــم. 
كــمــا يــشــيــر الــبــنــد الــتــاســع إلـــى أن »الـــحـــوادث 
إلــى وفــاة الرعايا غير الشرعيين  التي تــؤدي 
إثــر انقلاب السيارة أو حــادث مــروري تشمل 

)مـــع الـــعـــراق(، علماً أن المــشــروع ذكـــر الــرعــايــا 
الأجـــانـــب غــيــر الــشــرعــيــن فـــقـــط. ويُـــشـــار إلــى 
مقتل عدد من هــؤلاء خلال السنوات الماضية 
بــرصــاص الــقــوات الإيــرانــيــة أثــنــاء عملية نقل 

البضائع المهربة إلى الداخل.
ــام الـــحـــالـــي، أثـــــار مــقــتــل عــــدد من  ــعـ وخـــــال الـ
ــادثـــن منفصلين  المـــواطـــنـــن الأفــــغــــان، فـــي حـ
مدينة  في  الأفغانية،  ـ  الإيرانية  الحدود  على 
ــيــــارات  ــنـــن وتــ ــزد الإيــــرانــــيــــة، غـــضـــب مـــواطـ ــ يـ
سياسية في أفغانستان، وتجمع كثيرون من 
الأفغان أمام الممثليات الإيرانية، تنديداً بهذه 

الحوادث.
ــار المــاضــي عــدداً  ــتــل مطلع شــهــر مــايــو/ أيـ

ُ
وق

مــن المــواطــنــن الأفــغــان غرقاً فــي نهر هريرود 
إنهم  قيل  الأفغانية(،  الإيرانية  الحدود  )على 
كانوا في صدد الدخول إلى الأراضي الإيرانية 
بشكل غير شــرعــي. وفــي وقــت اتهمت كابول 
قـــوات حــرس الــحــدود الإيــرانــيــة بــإلــقــاء هــؤلاء 
رفضت  احتجازهم،  بعد  النهر  فــي  اللاجئين 
الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات، معلنة عن 

الأفغانية  الحكومة  مع  للتعاون  استعدادها 
في التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

 آخر وقع يوم الثالث من يوليو/ تموز 
ٌ
حادث

ــــط إيــــــــران، وقـــد  ــــزد وسـ المــــاضــــي فــــي مـــديـــنـــة يـ
تعرضت سيارة كانت تقل عدداً من اللاجئين 
الأفــغــان لإطـــاق نـــار، كــانــوا قــد دخــلــوا إيـــران 
بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة 

مواطنين أفغان  
ــانـــي الإيـــــرانـــــي لــلــحــدّ  ــبـــرلمـ ولـــقـــي المــــشــــروع الـ
مـــن الـــهـــجـــرة الـــســـريـــة انـــتـــقـــادات رســمــيــة في 
أفــغــانــســتــان. وقــــال وزيــــر شــــؤون المــهــاجــريــن 
في  أخلاقي،  رحمان  نــور  بالوكالة،  الأفغانية 
المــشــروع،  إنــه أطلع على  تــغــريــدات،  مجموعة 
مــعــربــا عـــن أســفــه لــتــضــمــنــه »نـــقـــاط مــرعــبــة«. 
ــه شــكــر »الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة على  إلا أنــ

استضافة اللاجئين الأفغان سنوات طويلة«.
ــا أخــاقــي مجلس الــشــورى الإســامــي  ودعـ
فــي إيــــران إلـــى الــتــعــامــل مــع المــشــروع »على 
أساس الحقوق الإسلامية وحقوق الإنسان 

وحسن الجوار«.

المادة 3 السائق الناقل للرعايا وبقية العناصر 
التهريب يتحملون المسؤولية ولا  المؤثرة في 
مسؤولية«  والــدولــة  التأمين  شــركــات  تتحمل 

للتعويض. 
كما ينص مــشــروع الــقــانــون على »ضــبــط كل 
ممتلكات الرعايا غير الشرعيين، عدا الأموال 
لــدى  دخول  التي حملوها معهم  الشخصية 
الـــبـــاد«، مــلــزمــا الــرعــايــا الــشــرعــيــن فــي إيـــران 
بتقديم »كشوفات عن الأموال والممتلكات التي 
اكتسبوها فــي إيــــران لــدائــرة شـــؤون الــرعــايــا 

بالمحافظات«.
ــهــــداف  ــتــ ــن اســ ــ ــاوف مــ ــ ــخــ ــ وأثـــــــــــار المــــــشــــــروع مــ
المهاجرين الأفغان الذين يدخلون إيران بطرق 
غــيــر شــرعــيــة، إذ شـــهـــدت الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
ــــؤلاء أثــنــاء  حـــــوادث أدت إلــــى مــقــتــل بــعــض هـ
دخولهم إيران واجتياز نقاط التفتيش. وأعرب 
كــثــيــرون عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
عـــن قــلــقــهــم مـــن أن يـــطـــاول هــــذا المــــشــــروع، في 
حــال تحوّل إلــى قــانــون، عمالًا إيرانيين أكــراد 
ينقلون البضائع على الحدود الغربية للبلاد 

رحُّلوا من إيران 
)كايت جيراغتي/ 

)Getty
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فلاشمجتمع

أميركا تحتفل افتراضياً
عيد الشكر لم يعتد الأميركيون 

الاحتفال بعيد الشكر كما 
رض عليهم هذا العام، 

ُ
ف

نتيجة لتفشي فيروس كورونا، 
واستمرار تصدّر البلاد المرتبة الأولى 
عالمياً لناحية عدد الإصابات بالوباء. 
شاهد الأميركيون المسيرة التقليدية 

افتراضياً، وسط دعوات للحد من 
التجمعات العائلية. إذاً، فإن مسيرة 

عيد الشكر الاحتفالية التي تجمع 
عادة ملايين الأشخاص في شوارع 

نيويورك، جرت من دون جماهير هذا 
ت عبر الإنترنت بعدما تم 

ّ
العام، وبُث

تصوير القسم الأكبر منها مسبقاً 
خلال الأيام الماضية.

 بتوصيات السلطات الصحية، 
ً
وعملا

عدل الرئيس المنتخب جو بايدن عن 
التوجه إلى ماساتشوستس كما في 
كل عام، ليقضي العيد في معقله في 
ديلاوير مع زوجته وابنته وصهره 
حصراً. وقال في فيديو نشره على 

»تويتر«: »أعرف أن هذه ليست الطريقة 
التي كان العديد منا يأمل قضاء العيد 

بها. هذه تضحية شخصية يمكن 
ويجب على كل عائلة القيام بها لإنقاذ 

حياة شخص آخر. إنها تضحية من 
أجل البلد برمته«. في المقابل، شجع 

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب 
»جميع الأميركيين على التجمع في 

منازلهم وفي أماكن العبادة«.
واستقل نحو سبعة ملايين شخص 

الطائرات خلال الأيام السبعة الأخيرة، 
بحسب بيانات إدارة أمن النقل المكلفة 

الرقابة الأمنية في المطارات، بزيادة 
22% عن الأسبوع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن عيد الشكر يأتي 
في رابع يوم خميس من شهر نوفمبر/ 
تشرين الثاني من كل عام. ويتبعه يوم 

»الجمعة السوداء«، الذي يشهد أحد 
أكبر التخفيضات التجارية على كل 

السلع تقريباً.
)فرانس برس(
)Getty :الصور(
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